کی تم ۳ 9 
مهو مالبصوت 


n 2 سے‎ 


حي الدقوكّفوطة لد اليل 
الطبعة الاولک 
۳ ۱۹۹۲م 


تعريف بالمؤلف 


لفضيلة الشيخ الأمين بن محمد المحيسن 

المطلع علي سيرة المولف عبده غالب آحمد عیسی 
الذاتية المثبتة في ذيل مؤلفاته المطبوعة بأنه متخرج 
من كلية العلوم ‏ جامعة الخرطوم ومتخصص أحياء 
نبات و کیمیای يدور بیخلده السوال: 

ب كيف التوفیق بين منهج المولف ذي الدراسة 
الا كاديمية وبين مؤلفاته الدينية والادبية المتعددة 
المقاصد ؟. 

فالاجابة: أن هذه المولفات ليست وليدة الصدفة 
وأصل دراسته الدينية والعربية عبر سنين عديدة وعلى 
شيوخ علماء. 


بدا دراسته على الشیخ محمد الحسین الشنقيطي 
إمام مسجد المرحوم علي أحمد بسوق أم درمان الكبير. 

ثم درس على | لشیخ ابر اهیم ميبتوت خريج معهد أم 
درمان العلمي بعض كتب الفقه مثل « متن العزية ) 
و « متن الرسالة ( و کتاب « متن العقباوية ) في التوحید. 
ثم واصل ملازمة العلامة الورع حسن السيرة والسريرة 
حالد الذكر العلامة الشيخ محمد المجذوب مدثر 
درس عليه تفسير الجلالين وبعض اجزاء من مختصر 
الشيخ خليل بن إسحاق وأقرب المسالك من الفقه 
المالكي وبعض أجزاء من صحيح الامام البخاري كما 
ودرس عليه كتاب رياض الصالحين في الحديث. 


الطريفي المحاضر بكلية القران الكريم بأم درمان. فدرس 
عليه في الفقه حاشية العدوي وبلغة السالك» وفي اللغة 
في النحو» ولا يزال يواصل الحضور عليه 

كما حضر ولا یزال یحضر علی الشیخ . العلامة 
المحقق أحمد الفكي بالحتانة بام درمان دروساً في 


1 


والشيخ أحمد عبد الرحيم كتاب الرحبية في علم 
الات 


كنا حضر علی کاتب هذه السطور کتب اللغة العريية 


١‏ التحفة السنية بشرح الأجرومية. 

۲ س تنقيح الازهرية. 

۳ لد شرح قطر الندى لابن هشام. 

٤‏ س شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك. 
ه ‏ البلاغة الواضحة. 

5 المنهاج الواضح في علوم البلاغة بأجزائه 


ولا يزال يواصل دراسته معي . ودرس على الشيخ 
احمد الجد والاستاذ ياسين محمد طاهر علم التجويد. 

وليست هذه أو هذا التعريف من باب ١‏ الدعاية ) 
و له لین بان ال زلف درس 
العلوم الدينية والعربية دراسة متأنية مثبتة فهو من أهلها 
ولیس دخیلا علیها. 


وفي الختام أسأل الله أن ينفعه بعلمه وينفع بعلمه 
إنه سميع مجيب. 

الفقير إلى عفو ربه القدير 

الأمين بن محمد المحيسن 

الحائز على شهادة العالمية من معهد أم درمان العلمي 


العالي. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول 
الله الامین وعلى اله و صحبه الطاهرين. 


بسب هه 


تسم 


إن فن التصوف من الفنون والعلوم التي انتشرت في 
البلاد الاسلامیت وهو علم له أسس وقواعد بني علیها. 
ولکن لمّا كان الجهل قد ضرب آطنابه على الکثیر من 
أبناء الأمة الاسلامية وصار الکثیر من المسلمین یأحنون 
بالقشور دون اللباب صارت حقيقة هذا العلم « علم 
التصوف 4 شبه المندرسة تماما لیس عند عامة 
المسلمین فحسب بل عند من یذعون للانتساب الى 
المتصوّفة ویتظاهرون بأنهم من المتصوّفة وهم بعیدون 
كل البعد عن التصوّف الذي قرّره علماء الاسلام 
المتحيّقون بالعلوم الشرعة» اصولها وفروعها. بل وانه 
من الموسف أن التصوّف صار في فَهُم الکثیر من 

۹ 


المسلمين هو لبسَ ملابس الصوفء أو لبسَ الملابس 
الخشنة أو المرقعة» أو حمل السبحة والتجول بها في 
الطرقات» أو إسدال الشعر على الكتفين» ووضع الكحل 
في العينين ورحم الله ابن الجوزي حين قال : 
یس التصوف لیس الصُوف شرع 

ولا بكاوك ان غشی المعئونا 
لا رقص ولا طَرّبٍِ ول صرح 

كأن قد صرت جت ا 
بل التَصوّف أن 0 بلا كدر 

كه اراد والعلم والدّيتَا 
وأن ری تخاشيعاً 1 مک 
على ذنوبك طول الدَّمْرٍ مَخزونا 

ولذا فقد أَرَدْتُ في هذا الكتاب كَسْْفٌ النقاب ورَفمٌ 

الحجاب عن ( م التصوف ( الحقيقي الذي رسمه 
علماء الشرع حتى يطَّلعَ كل مسلم على حقيقة الأمر 


ولبابه» 


واه آسال آن یفید بهذا العمل وأن يغفر لي ولجميع 
المسلمین الخطاً والزلل. 


امین 


علم التصوف 

تحدیده 

وفي بداية الحدیث عن التصوّف ومفهومه الصحیح 
آود أن أذكر للقارئ الکریم من أين اخذ هذا الاسم 
( التصوف ). 

5 هذا الاسم « التصوف » مأخوذ من : ( الصفاء ». 
والصفاء هو : خلوص الباطن من الشهوات والکدرات(. 

فعلم التصوف يهتم بصفاء القلب من الشهوات 
كحبٌ الرئاسة وحبٌٍّ السمعة وحبٌٍ المحمدة من الناس» 
وبصفاگه من الكدراض أ الأمراض ا کالحشد 
والحسد والکبر والعجب والغرور وسوء الظن بالناس. 


)١(‏ الکدرات : الأدران . الأوساخ. 


۱۱ 


وما جاء هذا الاهتمام بالقلب لا لان الق هو 
المَلِكُ على مملكة البدن في الانسان. فإذا صلح الملك 
الراعي صلحت الرعية أي أعضاء جسم الإنسان المختلفة 
وجوارحه أعني بها العين والاذن واللسان والبطن واليد 
فسدت الرعية. 

وقد قال النبي عله : 

ألا إن في الجسد مها صلخث صل الجَسَ 
ERG‏ الك رين العلت ا 

( رواه البخاري ومسلم ) 

المسلم إلى آمرین : 

الأول 1 معر فة آمراض القلب و دسائسه. 

الثاني : العمل بدقّة وجهاد عظيم كبير على تجتب 
هذه اا والوقاية منها؛ أو معالجة هذه الأمراض إن 
آصیب بها. 

رالوقاية وع لا یکونان لا isl‏ قبة الله في 0 


يعتقد أن الله مشاهد لب وهذا هو ا الذي له 


۱ 


سانل 5 0 
النبي عَيْيله. فقد ورد من جملة حديث طويل أن سيدنا 
۳ ا 7ه ه 9 
جبریل عليه السلام قال لللبي عله : فاخبزني عن 
الاخسّان ۲ 
1 فسن مس ار اه مج زرط 
قال : ( ان تُعبدَ الله کانگ تراه فان لم تكن تراه فان 
یراك ). 
قال ابن عاشر رحمه الله تعالی في شأن صفاء القلب 
من أدرانه ومراقبته لله ربه : 
سويد ا ون ممه 
وك فقي او کنیل ذا 
ثم قال : 
تاميث اتسين غل اااي 
وین الحاطر بالقسْطاس ‏ 


تنبيه : 


سيأتي الکلام على بعض امراض القلوب" في هذا 
الکتاب بثيء من الاختصار إن شاء الله تعالی. 


(۱) اي يزن ما يخطر بقلبه من الأمور بمیزان الشرع فان وافقه فعله والا 
تر که. 
1 2 : 
« أمراض القلوب وعلاجها ». 


۱۳ 


أسس علم التصوف 
وإن لعلم التصوف أسساً قد بني عليها وهي : 
الأساس الأول : معرفة عقائد الإيمان. 
الأساس الثاني : معرفة الأحكام الفقهية. 
الأساس الثالث : العمل بمقتضى العلم. 
الأساس الرابع : الاخلاص في العمل. 


وفيما يلي نوضح كل واحد من هذه الاسس. 


الأساس الأول : معرفة عقائد الإيمان. 

ويقصد بذلك أن يعرف المسلم العقائد الايمانية التي 
يجب عليه بالشرع أن يعرفها والتي هي مستنبطة من 
كتاب الله الكريم ومن مْنّة نبيّه عليه أزكى الصلاة وأتم 


التسلیم فيكون على علم بالواجب في حق الله تعالی" 


(۱) يمكن الرجوع الى كتابي « كيفية الشهادتين ». 
١‏ 


والمستحيل في حق الله تعالى» والجائز في حق الله 
تعالی. 
: و کذلك یعلم بالواجب والمستحیا والجائر في حق 
الأنبياء والرسل» ون ا أعلاه كم 5 
والحشر والحساب الوا 0 ویر ۳ من 
جميع ما سمع من كتاب الله تعالى وسنة ننه ع 

ار 0 7 الرسرل بما 
نزن اليد ین ره والمؤمئون کل من بالله 
ژملاتکته وک رزسله_ لا لفرق ب r‏ ين آخد من زسه. 
وَقَانُوا سمغتا اطعا غفرائلك رین بل 2 . 
یمان قال : ك ومن بالله وه 
واليَوْم الآخر وَتَوْمِنَ بالقدر حيرو وَمرُو ». 

وما أحسن ما أجاب به أحد العلماء في بعض الأسعلت 
فقد قال : 


۲۸۰ سورة البقرة الآية‎ )١١ 


۱ ۵ 


إن سألت عن أسمائهء فقد قال : ل وله الأسماءً 
الح . 

وان سألت عن صفاته» فقد قال : و 
أحدّ » الله الصّمَدُ » لَمْ تلد وَلَمْ يُولَذ » وَلَمْ يكن أ 
کفواً أحد 6. 

وان سألت عن أقواله» فقد قال : ل الما فوا لشيء 
دا أردناه ُن تفول لَه كُنْ فيَكُونْ 4 

وان سألت عن أفعاله» فقد قال  :‏ کل يم هُوَ في 
شأن 04 

وان سألت عن نعتهء فقد قال تعالى  :‏ هو الأَوّلُ 
والآخر والظاهِرٌ والباطن وهر بل شيء عَلِيم 4". 

وإن سألت عن ذاته. فقد قال : لیس کیثله 
شي: 4( ۱ 


(۱) سورة الأعراف الآية ۱۸۰ 
(۲) سورة الاخلاص بکاملها. 
(۲) سورة النحل الآية .4 
(4) سورة الرحمن الآية ۲۹ 
(۶) سورة الحدید الاية ۳ 
(7) سورة الشوری الاية ۱۱ 


الأساس الثاني : معرفة الأحكام الفقهية 

ويقصد به أن يتعلّم المسلم العلمّ الذي تصحٌ به 
عبادته من صلاة وزكاة وصيام وحج» وكذلك ما تصح 
به عقوداته 50 کاحکام النکاح والبَيْع ... الخ. 


قال النبي عة َيه : من برد الله به | حيرا هه في 
این ۳۳ یل بعلم ( 
( رواه البخاري ) 
ففي الحديث إشارة للخير الذي يناله المتفقه في دينه 
في الدنيا والاعرق فعبادته تكون موافقة لما جاء به 
الشرع مما يجعله مطمئنٌ القلب ساكنّ النفس إلى أن 
يلقى ربه بخاتمة حسنة إن شاء الله تعالى. 

و کذلك في الحدیث شارة وحث للمسلم والمسلمة 
على طلّب علم الفقه والذي هو فرض على كل مسلم 
ومسلمة آراد أن يقدم على عبادة وعمل من الاعمال. 
قفي الحدیث « وانما العلم بالتعلم » أي انه لا بد لكل 
من أراد أن يتعلم علماً أن بطلبه من أهله أي من العلماء 
الذين لهم صلة به قال تعالى : « فلا اهل الکو إن 
کشم لا تغلمون 4". 


(۱) سورة التحل الآية ٠٤۳‏ والأنبياء : ۷ 


۱۷ 


کر براق ص 2 3 
وکل مَنْ ظنٌّ أنه يتلقى العلم بشراء كتاب من المكتبة 
في السطور أي في صدور أهل العلم. قال تعالی 11 
هو آياٿ بيناٿ في صدُور الْذين اوتوا ۹ 4 . 


ولو لم يكن هنالك حاجة إلى العالم المدرّس لما 
آنفقت الأموال وتعبت الدول في فح جامعات ومعاهد 
ومدارس» بل كان كل مَنْ يريد معرفة علم من العلوم 
يكتفي بشراء كتاب في المادة المعينة ويقوم بقراءته 


وبالجملة ينبغي ويجب على كل مسلم أن يسعى في 
طلب العلم الشرعي والتفقه في دين الله تعالى» ولا 
يستكبر عن ذلك لكثرة ماله أو لرفعة منصبه وشهادته 
التي تلقّاها من الجامعات وغیرها في علم من علوم الطب ۱ 
أو الهندسة أو الكيمياء مثلاً . .. الخ وقد قيل : ( میمان 
لا يتعلّمان : مستكبر ومستح, ). 


وكل مسلم أراد القدوم على أمر من الامور يسعى في 


(۱) سورة العنکبوت الآية ٤۹‏ 


۱۸ 


التعرّف على حكمه أولاً من الناحية الشرعية. قال ابن 


عاشر : 
بر ره 7 مه م 2 
ويوقسف الامور 2 یعلما 


ا هشن ود قل كينا 


الأساس الثالث : العمل بمقتضی العلم 
وت رة العلم. في العمل میتی اح و كل من 
عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. قال الله تعالى : 
ظ وائقُوا الله ويُعَلْمُكُمْ الله ٩۲6‏ 
فالتقوى أي العمل بالعلم من امتشال للمأمورات 
واجتناب للمنهيات» تفتح للمسلم أبوابا من العلم» قال 
الشافعي رحمه الله : 
َو إلى وَكِيْع سُوءَ حفظي 
فازشدني إلى ترك المتغقاصي 
و ي أن للم نور 
لور الله لا یهت لعاصي 
فالمعصية وعدم العمل بالعلم على النقیض مما ذکرناه 
تکون سباً للانسان في فح آبواب الفتسن والبلایا 


۲۸۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 


وتعريضه لعذاب الله الأليم. قال الله تعالى : ل فَلْيَخْدّرٍ 
ای بن يُحَالِفُون عَنْ ره آن تصيبهم فة أو يُصِيبهُم 
عَذَّابٌ لیم . 
ون الله عله : « یجَاء بالعالم السوء یوم 
۳ ۳ 
لیام فیقذف في التار» فیدور بقصبه كما يدور الحمار 
بالرحی. 
فیقال له : بما لقيت هذا وانما اهتدینا بك ؟ 
و 1 0 
فیقول : كنت اخالفکم إلى ما آنهاکم عنه » 
( رواه ابو داود والترمذي وحسنه ) 
وقد قسم صاحب « العقد الفريد ) العلم من حيث 
العمل به الى قسمین فقال ما نصه : 
« والعلم علمان : علم خمل. وعلم استغمل. فما 
حمل منه صر وما استعمل نفع ». انتهی. 
وما ذلك إلا أن حامل العمل من غير عمل به مه 
كمكل الحمار يحمل أسفارا. 


(۱) سورة النور الآية ٩۳‏ 


وقد كان من دعاء رسول الله عله « اعود بك من 

علم لا ينفع ) 
( رواه مسلم والترمدي والنسائي ) 

سس ع ال یه الله 
تعالی : بم أدركت ما أدركت ؟ 

قال : بالعلم. 
پدرك ما آدر کت 1 

قال : ذلك علم خمل وهذا علم استعهل. 
الأساس الرابع : الاخلاص في العمل 

ون الأساس لرابع الذي بني عليه علم التصوف هو : 
الإخلاص ف في العمل. ویقصد. بذلك أن المسلم یکون 
مراقباً ري ادلی عمل من الأعمال 
أو حب محمدةر من الناس. 

قال الله تعالی: 9 وما آمروا ال لیوا الله 
مُخْلِصِيْنَ له الذينَ ختفاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْنُوا الرّكاة 
رلك جین القيّمة. 04 
۹۰۹۰۹۰۹ ا ۱ 3 
)۱( سورة البينة الاية ه. حنفاء: مائلين عن جميع الاديان إلى دين 

الاسلام. دين القيمة: أي الملة المستقيمة. 


۳۱ 


م ا اللو 
ای ا سیل ا ا 
57 
قال : فما عملت فيها ؟ 
قال : قَائلْتبٌ فيك حتّی استشهدتث 
قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جريء وقد 
4 
ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. 
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال ی 
به فعرفه یمه فعرفها. 
قال : فما عملت فيها ؟ 
قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها الا 
آنفقت فيها لك 
قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. 
0 ,زا 
ثم امر به فسبحبٌ على وجهه حتى ألقي في النار. 
ورجل تعلم العلم وعلمه, وقرأ القرآن فاتي به فعرّفَهُ 
نعمه فعرفها. 
۳۲ 


قال : فما عملت فيها ؟ 

قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القران. 

قال : كذبت» ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت 
ليقال هو قارئ. 


o 1‏ ر 
( رواه مسلم ) 


۳ 


4 - الفضل ه ‏ النسبة 5 - الواضع 
۷- الاستمداد م حكم الشارع 
1 المسائل ٠١‏ الاسم. 
والتي قد اشا د لب اسان رحمه الله بقوله : 
إن مادئ 5 فن, عشرة 
لد ولسوضوم ثم النمرة 
وفضله ونسبة والسواضع 
والاسم الاستمداد حكم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض اکتفی 
ومن درى الجميعٌ حاز الشرفا 
وإننا فيما يلي سنذكر إن شاء الله تعالى مبادئ علم 


۲ 


لعلم التصوف تعريفان هما : تعريفه علماء وتعريفه 


عملا. 

أ تعريفه علماً : هو علم بأصول" يعرف به 
صلاح القلب وسائر الحواس”. 
المأمورات: واجتناب المنهيات والاقستضار على 
الضروريات من المباحات. 


تنبيه : 
۳ ۳ ت 
والمتصود بالعخلق بها امتثال أوامر القران ونواهیه لما 
ورد عن عائشة رضي الله عنها آنها حين سعلت عن 
أخلاق النبي َه قالت : كان خلقه القرآن. 


۱ أصول : قواعد‎ )١( 
(؟) فالعين حاسة البصر والاذن حاسة السمع والانف حاسة الشم‎ 
واللسان حاسة الذوق والید حاسة اللمس.‎ 


۲ ۵ 


هو من العلوم الشريفة لأنه يتعلّق بصلاح القلب وسائر 
الحواس في الدنیا. 
4 ثمرة علم التصوف أو فائدته وغایته. 

وان غایته هي الفوز باعلی المراتب في العقبی. 
۵ ل لسبة علم التصوف 

هو فرع علم التوحید. 


5 استمداد علم التصوف 


استمداده من الکتاب والسنة 


هو ( علم التصوف ( 


4 حكم علم اتصوف 


۹ 


واضعه هم العارفون الاحذون له عن النبي عله 
بالسند المتصل. 


مسائله هي قضاياه التي يبحث فيها عن عوارضه 
الذاتية كالمراقبة والمشاهدة .. الخ. 
تنبیه : 

ولقد كتب الشيخ أحمد الدردير في كتابه « الخريدة 
البهية ) في علم التوحيد بعض الجمل في : 

أ التصوف بمعنى الطريقة» 

فقال ما نصه : « واعلم أن التصوف بمعنى العمل هو 
الطريقة» وأما الشريعة فهي أسرار الشريعة ونتيجة الطريقة 
فهي علوم ومعارف تحصل لقلوب السالكين بعد صفائها 
من كرات الطباع البشرية. 


۳۷ 


أركان طريق التصلّف 


ولطريق التصوف أركان عشرة يلتزم بها السالك 
ويسير على هداها وتكون نصب عينيه وهي : 

١‏ دوام الذكر. 

؟ ب الجوع. 

9 ب السهر. 

ء ‏ الاعتزال عن الناس. 

ه ‏ الصمت. 

5 تجدید التوبة. 

۷ الشكر. 

م الصبر. 

٩‏ الفكر. 

٠‏ الشیخ العالم العارف. 

وفيما يلي نورد للقارئ الكريم المقصود بكل ركن 
من هذه الاركان بسهولة واختصار : 


۳۸ 


١‏ دوام الذ کر 

وان الشرع قد حث المسلم على الإكثار من الذكر 
ومداومته اناء الليل وأطراف النهار لما في الذكر من تنوير 
للقلب الذي هو الملك في مملكة البدن. 

قال الله تعالى: ل( واذکروا الله كثيراً لعلكم 
تفلخ 9 ۹ 

وقال تعالى : 99 يا با الذین آمَنُوا اذْكْرُوا الله كرا 
كَثي رأ وسبخوةٌ بُكْرَةٌ وأَصِيلاً . 

ا a‏ 
2 نی بشيء ان 

قال : « لا یرال لِسّانكَ رطباً من ذکر الله » 


( رواه الترمذي وقال : حدیث حسن ) 


۲ - الجوع 
والمراد به أن لا یتجاوز المسلم الحدّ في اکله وشربه 


)00 سورة الجمعة الاية ۱۰ 
(9؟) سورة الأحزاب الآية .4١‏ 


۲۹ 


كن موقنل :له اضر الع الشناست أذ لا باعل 
الانسان حتی بجوع و اذا شرع في الأكل يفوم ۰ منه 


و 


قال e‏ : دور واشَبوا و رف از 
يحب المسرفين #". 
وفي الحديث : قال رسئول الله مالم : و ما مل آقيي 


8م 


اء شرا بن بَطن. بحسب ابن ادم أكلاثٌ” یعس 
لب ون ان لا مال كلت رطان وثلث لشرّبه 
ول لش (. 
ر رواه الترمذي وقال : حدیث حسن ) 
وقال ال 
يفيك العام الف إن راد کیرد 
نع 1 بالماء كد راد يس 


۳ - السهر 
ویقصد بالسهر قیام اللیل بالعبادة من صلاة وذكر لله 


(۱) سورة الأعراف الاية ۳۱ 


00( أكلات : لق 


تعالی. قال الله تعالى مادحاً عباده الذين ن : 
ين يسهرون في 

طاعته : « تتجائَى جُنُوبهم تمن المَضاجع. یعون 
رهم کو فا وطْمَعاً وممًا رَرَقاهُم فقون . 

وقال تعالی : « کاو ا ین ال ما يَهْجَعُونَ + 
وبالشخار هم پستففرون 4". 

وفي الو روى البخاري ومسلم عن عائشة 
رضي الله عنها « أن النبي عه كَانَ ينام رل الیل ويقومُ 
اخره فيصلي ). 


تبیه هام : 


ليتنبه المسلم إلى أن « وقت السحر » يقصد به الثلث 
الاعیر من اللیل. ویمکن معرفته بسهولةه وذلك بان 
يحسب الإنسان عدد الساعات من دخول الليل أي 
غروب الشمس وإلى طلوع الفجر الصادق أي مبداً 
دخول وقت صلاة الصبح» ثم یقسم عدد هذه الساعات 
على ثلائة ويخصمها من ساعة طلوع الفجر ليأتيه مبداً 
ثلث الليل الاخیر. 


١١ سورة السجدة الاية‎ )١( 
سورة الذاریات الایتان ۱۷ و ۱۸. یهجعون : ینامون‎ )۲( 


۳۱ 


مغال : إذا فرضنا غروب الشمس في يوم ما الساعة 
الخامسة والنصف مساء ووقت طلوع الفجر الساعة 
الرابعة صباحاً ‏ فبینهما مدة الليل وهي تساوي عشر 
ساعات ونصف الساعة. 


أن ۱ کی اة 
» نقسم ل ١‏ ساعة على ۳ م عة 
ه تخصم.!-۳ . ساعة من وقت طلوع الفجر 

2 8 8 aE 
صباحا.‎ ٤ الساعة‎ 

ه الناتج هو مبدأ ثلث الليل الآخير وهو في هذا 
المثال = ۱ ۱۲ 

: ۲ ۱ 

أي الساعة ۱ ۱۲ صباحا. 

۲ 


الاعتزال عن الناس 
ضرورة من معاش او طلب علم او تعلیمه أو صلة 
رحم .. الخ ممّا هو مندوب أو واجب شرعا. 

قال الله تعالی : ۵ قروا إلى الله إنّي کم مه تذیو 


(۱) سورة الذاریات الاپة .٠ه‏ 


۳۲ 


قال : 


قال : من مجاه بنفسه وماله في سبيل الله ). 
قال : ثم مَنْ ؟ 
قال : « نم رَجُلُ مرل في شعب" ' من الشعاب يعبْدُ 
رب (. 
: ۳ 5 ن ےر ال # م © ر 
وفي رواية J:‏ يتفي الله رید ع الناس من شرور ( 
( رواه البخاري ومسلم ) 
وما ا قول کک کک الله تعالی ف في العزلة : 
لقام الشاس لشم فد فا 
سوی لیا من قیال وقال 
۶ ۳ ۳ 4 
فاقلل من لهاء الجسياش لا 
لأحذ العلم أو إصلاح حال 
وأما حضور الصلاة فى الجماعات وحضور مجالس 
العلم والذكر وغير ذلك من مجالس الخير ومشاهده 


(1) شعب : طريق في الجبل وما انفرج بين الجبلین. 


۳ 


التصوف م ۳ 


ومجالسة العلماء الأخيار العاملين بعلمهم؛ فهو مطلوب 
شرعاً. 
في الحديث : ١‏ ممل الجلیس الصّالِح» والجليس 


۳ 


لو کل صَاجب الیسك(» وكير الخدّاد» لا 
0 من صاحب المْكء إمّا أن تیه أو تج 
یخه» وكير الحدّاد برق َيْنَكَء أو ولگ أو تجد منه 
( رواه البخاري عن أبي موسی ) 

ه ‏ الصمت 
ویقصد به عدم الکلام الا مما فيه فائدة. فالمسلم 
يجب عليه أن یعلم بانه مسئول عن کل كلمة ينطق بها. 
قال الله تعالی و وی یمین 
والشمّال فيد ما بلط من قول إلا ديه رَقِيبٌ 

ا ید 04 


وجاء من جملة حديث نبوي : عن أبي هُرَيْرَةَ رَضيي 
الله تعالى عَنْهُ ان ن رسُول الله ع قال : 


(۱) حامل المسك : الذي له رائحة طيبة. 
)۲( کیر ا ما ينفخ فيه الحداد لإيقاد الثار. 
(۳) سورة ق الايتان ۱۷ و ۰۱۸ 


۳ 


١‏ مَنْ كان يوْمِنُ بالله واليُوم الآخرء فيل حيرا أو 
لِيَصْمِتْ ) 
( رواه البخاري ومسلم ) 
وقال الشاعر رحمه الله ۱ 
ا لسانلت واي 8 و کی و 
إن اللسانَ هو العدرٌ الاب 
وزد الکلام اذا نطفت بمجلس 
وزنا يلوح به الصوَابٌ اللائ 
فَالصّمْتٌ من سعد السعود بمطلع 
يحمي الفتى وَالتْطِقٌ سبع ذابح 
تکام المسلم بیت أن یکوت له تمن صل 
ينية : كتعليم العلوم الشرعية» وتلاوة القران أو الذكر, 
۳1 بالمعروف» والنهي عن المنکر» والاصلاح .بين 
الناس» وكلمة حق عند سلطان جائ أو الکلام مع 
الزوجة والضیف؛ وما فيه مصلحة دنيوية تتعلّق بضرورة 
الانسان. وما عدا ذلك فالصمت حيئئذ مطلوب. قال الله 
تعالى : 
(١‏ لا خر في كثير. من نج 


معروف أو إصلاح بین الا 


35 
جُ 
5 

e 

¢: 

2 


۳ 
3 


١١4 سورة النساء الآية‎ )١( 


۳۵ 


5 تجديد التوبة 

ويقصد بالتوبة أن يرجع المسلم الى الله تعالى من 
المعصية سواء كانت من الصغائر أو الكبائر. وللتوبة 
أربعة أركان متى ما تحققت كانت التوبة صحيحة ومتى 
ما فقدنا ادا منها کان العکس. 

والأركان هي : 

أ الندم على ما وقع من المعاصي. 

ب العزم على عدم العود للمعصية 

هت زد المظالم إلى أهلها. 

وفيما يلي نوضح كل ركن من هذه الارکان 
باختصار : 
أ الندم 

ويقصد به أن يندم المسلم على ما حصل منه من 
المعصية ویتمّی أنه لم يفعلها لما فيها من المخالفة لله 
الخالق المطلع على كل شيء و في الكون. 

ا م السمية ودد باه 
بالحديث عنها فهذا ليس بنادم ولیس بتائب. 


7 


ب - العزم على عدم الرجوع 

ويقصد به العزم الصادق الأكيد من الإنسان الذي 
فعل المعصية وأراد أن يتوب أن لا یرجم الى هذه 
المعصية بدا في المستقبل. 

وأما مَنْ زعم التوبة وهو ينوي الرجوع الى المعصية 
ولو بعد فترة فإنه ليس بتائب ‏ وإنّ الذي يصرٌ على 


المعصية والرجوع إليها ويدَّعي التوبة كالمستهرئ بربّه 
كما ورد. 


الإقلاع عن المعصية في الحال 

فكل من أراد التوبة وكان متلبّساً بالمعصية فعليه أن 
يترك المعصية في الحال فورا. فمثلاً إذا كان یشرب في 
الخمر فإنه يجيف الاناء عن فيه. 


د رد المظالم الى أهلها 
وا ارك معلى ما ذا ات اتید نيك 
الانسان وغيره من البشر. فإنه حين يتوب يجب عايه أن 
جميع الحقوق إلى أهلها وأصحابها إن كانت اموالاً. 
9 إن کانت ارال كالفيية فال من صاحبها أي 
يطلب منه العفو والسماح إن أمكن ذلك» وان تعدّر 


۳۷ 


کوت الشخص الذي اغتابه فليستغفر له ول لِتَصدَّق عنه 
وإن الله قادرٌ على إرضاء الخصماء. 

وينبغي للمسلم أن يجدّد التوبة من الذنب كلما وقع 
فيه ولا بيأس من رحمة الله وعفوه فان باب التوبة مفتوح 
ما لم تطلع الشمس من مغربها. 

قال الله تعالى : ٠‏ قل یا عبادي الذنن أسْرَفُوا علی 
هم لا تفتطوا من رَحْمَة. الله إن الله يَعْفِرُ الذنوب 
جَمِيْعا ال هو العفوز الرحیم 14" 


تنبیهات هامة 

ب ليكن المسلم على علم. بان التوبة من کل 
ذنب فعله أو كان لا یزال متلبساً به واجبة عليه فور 
و کلما آخر التوبة يكوت ذلك ذبا جديدا 

۱-۲« الذنوب الكبائر » هي التي ورد فیها إيجاب 
الحد كالزناء أو ورد فیها وعید بالعذاب بالنار ونحوها 
0 د 


.۵۳ سورة الزمر الآية‎ )١( 


۳/۸ 


« والذنوب الصغائر » فهي ما لم تكن في المذكور 
أعلاه. 
أيها المسلم أن المعصية ا e‏ 


۷ س الشكر 

ويقصد به أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه 
من عقل وسمع وبصر ولسان ... اخل في طاعة الله 
تعالى وما خلق لاجله. فقد قال تعالى : ا وما خلقتُ 
الجن والانس إل لبون . ما رید منم من رزق, 


وما رید أن یُطعمُون ۹ 
قال الشيخ الدردير رحمه الله في « الخريدة ») في 
شأن الشكر ما نصه : 


« فهو يرجم الى اعتقاد بالجنان وخدمة, بالأركان 
ونطق باللسان» پان يعتقد أن لا نعمة إل مله تعالی 
وینطق بلسانه بأنه لا له إلا هو ء و بغیره من الاذ کار 
ویعمل بجوار حه 3 ما طلبت منه من المامورات 


.۵۷ مورة الذاریات الایتان 5ه و‎ )١( 


۳۹ 


واجبة كانت أو مندوبة» ومن النعم التي یجب الشكر 
عليها التوفيق للتوبة والشكر على الشكرء والشكر لا 
نهاية له ولذا قال عليه الصلاة والسلام : « سبحانك لا 
نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ». 
والشكر بهذا الاعتبار عزيز ا انه طريق الصديقين 
ولذا قال تعالى : ل وقليل من عبادي الشکور 4" 
ل 
کان ٠‏ علوسه يقوم ا e‏ دما 
فقلك حل لصتم نَصْئَعٌ هَذَا یا سول | 
لك م وما ار ؟ 
سے 3 و .ور 0 و 
قال ١  :‏ افلا أكون عَبْدا شكورا ) 


ر رواه البخاري ومسلم ) 


00 


و 
ود فر 


ویعرف الصبر بان حبس اللفس علی ما آصابها ممّا لا 


۱۳ سورة سباً الآية‎ )١( 
تفطر : تتشقق‎ )۲( 


فالمسلم يجب عليه أن يؤمن بأن ما يجري في هذا 
الكون هو بقضاء الله وقدره» فما علية ج ا 


لله لأنه الفاعل المختار» ويصبر على كل حال تم به. 
وللصبر ثلاث مراتب وهي : 

الاولی ©" متیر عن نمشد 

الثانية : الصبر على الطاعات. 

الغالفة : الصبر على البلاء. 

وفیما يلي نوضح هذه المراتب باختصار. 


الأولى : الصبر على المعصية 

ویقصد به الصبر عن الشهوات المحرّمة بعدم فعلها 
أصلاً. ومن جملة حديث ورد ڪن آي هريرة رضي الله 
غته قال : سمعث رسول لله ع ر قول : 

« ما هکم عله قَاجتَبو وما ۳ به فالوا من 
ما استطعتم ) 

ر رواه البخاري ومسلم ) 

فالنبي عه في الحدیث أعلاه قال في شأن المنهیّات 

« فاجتنبوه ) أي تباعدوا عنها واتركوها حتما. 


١ 


وأما في شأن المأمورات فقال : «فاتوا منه ما 
استطعتم ) أي ياتي المسلم بما قدر عليه وجوبا في 
الوااجب وندبا في المندوب. 

قال الله تعالى : 

( لا نگل الله تفا لا وها . 

وقال تعالى  :‏ وَمَا جعَل عَلیْحم في اللّین من 
چ 

وهذه المرتبة أي مرتبة الصبر عن الشهوات المحرمة 
هي أعلى مراتب الصبر الثلاث. 

وفي الحديث : « خفت اج بالمَكَارِه وخفت التاز 
بالشَهوّات » 


( رواه سلم واحمد في مسنده ) 


الثانية : الصبر على الطاعات 
ويقصد به دوام فعل الطاعات على حسب الطاقة. 


(۱) سورة البقرة الآية ۲۸۲ 
(۲) سورة الحج الاية ۷۸. 


4۲ 


الثالغة : الصبر على البلاء 

ومن المعلوم أن دار الدنيا دار ابتلاء وفتن ولا تنتهي 
فتنتها من الانسان إلا بالموت. 
یصرفه فیما یعود عليه بالئواب من أوجه الخیر المختلفق 
او ينفقه فیما یعود عليه بالضرر ؟ والفقیر مفتون بفقره : 
هل يصبر عليه ویرضی بما قسم الله له أم یجزع 
العلم مفتون بعلمه ... الخ. 

قال الله تعالى: اتم يب الّاسْ أَنْ کر 
أن يَقُولُوا ءامنا وَهُمْ لا يفون ٠‏ وَلَقَد فا الْذِينَ من 
قبلهم َليَعْلَمَنّ الله الّذِينَ صفو | ولْيَعْلَمَنّ الکاذبین 34 

وقال تعالی : « وَجَعنا بعکم لیغض فة 
ائمنبژون وكات رل تصیرا . 

وقال تعالى : « وک بشيء من الخوف 
والجوع نقص من الأنوال والألفسٍ والثمرزات 


£ و‎ o 


وبشر الصابريْن 030 لین ۳ أَصَابَئهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا 1 


(۱) سورة العنکبوت الایات ۱ س ۳. 
(۷) سورة الفرقان الاية ۲۰ 


e۳ 


1 مس ره ۳ و > ۶ یر تھ وه 1 ھە r‏ 
لله ولا إليْه راجفون ‏ اوليك علیهم صلواث من رنهم 
ساس ۵ _- 1 - و م وم 7 
وَرَخْمة وأوليك هم المهتدون .© 

وارد أن أنبّه القاری اكيم إلى ثلاثة أمور قد يغفل 

الأمر الأول : أن الصبر ينبغي أن يكون عند الصدمة 
الأولى أي حین یعلم الانسان بالمصيبة التي حلت به. 
وأما م يجزع ويسخط عند الصدمة الأولى ثم بعد 
ذلك» و بعد مرور زمان» يدعي أنه صابر» فهذا ليس 
بصابر لأن من عادة الانسان أن ينسى وتقل آلام المصيبة 
عنده كلما مر عليها زمان. 

وفي الحديث : عن أنس رضي الله عنه قال : مر النبي 
ع على امرأة تبكي عند قبرء 

فقال : « اي الله واصبري ) 

لت : لك عَنِي فاتك لم صب يمصيبتي: « ولم 

تَْرِفَةُ ». 


(۱) سورة البقرة الایات ۱۵۵ سس ۱۵۷ 
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فاتت باب النبي و فلم تجد عنده بوابین؛ 
فقال : « الما الصبر عند الصندمة الأولى ( 
ر رواه البخاري ومسلم ) 
۱ الامر الثاني : أن يقول المسلم المصاب « إنّا لله وان 
له راجعون » ویکثر من هذه الجملة كلما تذ کر 
مصيبته لیعظم آجره عند الله. ففي الحدیث : 
عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ا EE‏ بمصيبة ر فذ کر 
مه فا ینش اد جنائاً وان تقادم عهدها كتب الله له 
( رواه ابن ماجه ) 
الأمر الثالث : أن م ا بمصيبة فدمعت عیناه 
وحزن قلبه لا شيء عليه ولا ینافی ذلك الصبر. وإنما 
يترتب عليه» هو الجز ع واظهار السخط والتکلم بالالفاظ 
البذيئة. 
وان استطاع المسلم أن يمسكُ دمع عينيه فذلك 
و ۶ 


نزول الدمع من عين قدوتنا وحبیبنا وقرة أعيننا سيدنا 
محمد عه حين المصيبة فان ذلك للتشريع ولبيان 
الجواز للأمة المحمدية. وان النبي عي قد يفعل حلاف 
الأولى كما هنا للتشريع والتوضيح ويثاب ويؤجر على 
ذلك. 


وفي الحديث : عن أبي زيد أسامة زيد بن حارثة 
با صاالله مب ٤‏ 1 سابل 
مولى رسول الله عه قال : آرسلت بنث النبي عي : 
« إن ابني قَدْ احتُضيرٌ فاشهَذا ». 
نارسّل یقری السلام ويقول : 


ا of‏ ۰ وق ۵ ۳ ور و ۶ 
« إن لله ما اعطى و کل شيء عندّه بحل می 
2 م ا ٠‏ ص رك ها اكه و و مه 
ِو موه و 0 10 o‏ 
فقَام ومع سب ات 9 ل بل وابي 2 


كب وريد بن ابت» ورجال ری الله علهم. ٠‏ ر إلى 
۳ 2 2 قد 

سول الله عه الصبي فاق ی 0 

عم ففاضَت یناه فقال سَعد : یا با رسول الله 


۳2 
. 


هذا ؟ 
فَقَالّ  :‏ ( هذه رححمة جَعَلَهَا الله تعالى في قلوب 
عباده ) ( رواه البخاري ومسلم ) 


)١(‏ تتحرك وتضطرب. 
ك5 


4 الفكر 
وان التفکر في المخلوقات المختلفة وصنعتها العظيمة 
التي تدل علی وجود صانع عظیم قدیر من أعظم آنواع 
العبادق وقد حث علیها القرآن في الکثیر من الایات. 
فمن ذلك قول الله تعالى : ٠‏ إن في كلق السّموات 
والأزض_ واختلاف ال والتمار. لآيات لأولي 
الألباب 5 الْذِين یذ کون الله قيّاماً مود وَعَلَى 
جُنوبهم ويتفكّرونَ في محلق السّموات والأرض زب 
ما لقت هدّا بَاطِلاً سبْحائكَ فلا داب الثار 08 
وكلمة أولي الألباب معناها : أصحاب العقول النيرة و قد 
ورد وعيد شديد لمن مر بهذه الآية ولم يتفكّر فيها. قال 
عه عله : « ویل لِمَنْ قرآها وَلّم يفكر فيها ) 
ررواه ابن حباث ) 

وفي اية أخرى نيه الله العبد إلى التفكر في نفسه 
وصنعته البديعة من أعضاء جسده الظاهرة من ید 
ورجل ... الخ وما تقوم به من دور هام. وهناك أجزاء 
حجسله الباطنة كالقلب والامعاء والرئتين التي تودي 


۱۹۱ سورة ال عمران الایتان ۱۹۰ و‎ )1١( 


¥ 


وظائف هامة من غير حول من الانسان ولا قوة. قال 
تعالى : 
في شیم آفلا ترون 4" 
س ك 
جاء في الحديث : قال نع : « لا عبادة كالتفكر ) 
( أخرجه ابن حبان ) 
ات العارف العالم 
سبق أن ذكرنا أهمية العالم 00 له آن 
ذا لحل ملك اريك الدنيا 0 الآخرة لأنها 
بها تصح عبادته» وبها ينال القرب من ربه. 
كما ذکرنا أن العلم یو خذ من أفواه العلمای: لان العلم 
قال تعالی : « بل هو آیاث بياث في صدُور الَّذِينَ 


آوئوا العلّم ۳4. 


.۲۱ سورة الذاریات الآية‎ )١( 
49 سورة العنکبوت الآية‎ )۷( 


۸ 


بعض أمراض القلوب وعلاجها 


ی اند كزان ان اضر ف هر ا کے مك 
الکدرات والشهوات. وفیما يلي سنذکر بعض أمراض 
القلوب التي يصدأ القلب بسببها ویقل نوره» فمنها : 

۱ س الغضب المذموم. 

۲ - الحقد. 

۳ الحسد المذموم. 

٤‏ العجب. 

قبت الكبر:. 

حت نا 

انك سوت ال 

۸ س الغرور. 

والان لنذکر لك آیها القارئ الکریم نبذة مختصرة في 
تعریف کل مرض من الأمراض آعلاه و كيفية علاجه. 

۹ 
التصوف م 4 


۱ سب الغضب المذموم 

تعريفه 

هو ثوران دم القلب وغلیانه عند توجه مكروه الى 
الشخص. أو : هو یثبعه غلیان دم القلب لارادة 
الانتقام. 

والغضب المذموم شرعاً هو الذي يدفع صاحبه الى 
واحد من الامور التالية أو كلها وهي : 

١‏ الكلام الفاحش. 

۲ ب الفعل المسيء. 

لافار الشقك وا ل 

ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي 
ال ب" 
عه : اوصني . 


( رواه البخاري ) 

وغنة- أن رول الله ز قال + :و ليس السّديد 
بالصرَعَة إِنّمَا الشديد الذي يَمْلِكُ تفس عِنْدَ القضب » 
( رواه البخاري ومسلم ) 


و للغضب المذموم نوعان من العلاج أحدهما مانع 


| س الدواء المانع 
وهو : 
2 

۱ س تعلم ام الشرعي. 

۲ - تجلب الأسباب التي تودي للغضب. 

٠‏ أن ینذکر الانسان نتائج الغضب الوخيمة 

؛ ‏ أن يتذكر الانسان الفوائد الجليلة التي تعود 
عليه من ترك الغضب. 


ب الدواء الرافع 

وإذا حدث أن غضب الانسان فان الدواء الذي يرفع 
عنه هذا الغضب یتلخصٌ فیما يلي: 

١‏ أن يتذكر ايضاً نتائج الغضب وفوائد الاقلاع 
نه . 

؟ ‏ أن يستعيذ الغضبان بالله من الشیطان. 


اه 


۳ أن ينتقل الغضبان من الموضع الذي هو به الى 
موضع آخر. 

۽ أن يغير الغضبان هيئته فإذا كان واقفاً جلس 
وإذا كان جالساً رقد. 

آن یتوضاً الغضبان. 

٦‏ س أن يتذكّر الغضبان أن کل شيء بقضاء الله 
وقدره» وان لا فاعل حقيقة في الکون إلا الله ویرضی 
مس لله 

۷ - أن يتذكر الغضبان قبح صورته حين یغضب 
بحيث لو نظر في المراة لانکر صورته. 
تبیه : 

ما ذکرناه عن الغضب المذموم يشير إلى أن هنالك 
غضباً محمودا وهذه حقيقة. فهناك غضب محمود شرعا 
وهو الغضب الذي یکون إذا انتهکت حرمات الله. وقد 
كان النبي ع يغضب إذا انتهكت حرمات ال#. 


(۱) يمكن للقارئ الكريم ' الرجوع الى كتابي ١‏ أمراض القلوب 


وعلاجها ) حیث یج تفصیلا وافياً لأمراض القلوب وطرق 
علاجها. 


o۲ 


؟ س الحقد 
تعريفه 
ويعرّف الحقد بأنه انطواء القلب على العداوة 
والبغضاء. والحقد ثمرة الغضب. 
قال الشاعر : 
تن 
إن العدو وإن تقادم عهلهة 
فالحقدٌ باق في الصدور مغيبٌ 
NT‏ ا 0 َك 
وقد بشر النبي ع برجل من أهل الجنة. فلما سكل 
هذا الرجل عن عمله الصالح قال : 
١‏ أذ مضجعي وس في قلبي غِمْرٌ عَلَى أحد ». 
( رواه البيهقي ) 


علاج الحقد 
أنه أن یدرك المومن آن الحقد لیس من صفات 
المؤمن الکامل وقد ورد « الموّمن لیس بحقود ». 
ب ل بمراقبة الله تعالی ففي الآية « إِنَّ ريك 
پالمزصاد 4". 


.١4 سورة الفجر الأية‎ )١( 


of 


ج ‏ بالعفو ‏ قال تعالى ل وأَنْ تفشوا فرب 
للتقوى #". 


۳ س الحسد المذموم 


تعريف الحسد المذموم 

هو تمثي زوال نعمة الغير» سواء تمتى انتقالها إليه أم 
لا 

الحسد من أمراض القلوب الضارة في الدين والدنيا. 
فالمحاسد عند ربه ممقوت وعند الناس مبغو ض . 

قال ع : ١ ١‏ اكم والحس فان الكسد يأكل 
الحستات ۳۹ تأكل انار الحَطْبٌ أو قال : العشب ( 

( رواه آبو داود ) 

ا لمعمو كو وطق یی نان ان 
المحسود بلاء أو مصائب فرح الحاسد وهو في مکانه 
ویفوق هذا النو ع من الحساد الحاسد الذي يسعى في 
تحقيق حسده. فمثلث [ذا حسد شخصاً علی نعمة ما 


(۱) سورة البقرة الایة ۲۳۷. 


o4 


فإنه لا يكتفي بتمنّي زوالها منه بل يسعى سعياً حنيئاً 
في إزالتها منه باي وجه من الوجوه. 
قال تعالى في شأن الاستعاذة والتحصن من الحاسد : 


م ر 


وَمِنْ شر خاسد اذا حسد . 
علاج الحسد 

أولا : العلم بأن النعم من الله. 

انيا العلم بمضاز الحسد. 

ثلثاً : عدم العمل بمقتضی الحسد. 


ال 


من الله 

فعلى الحاسد أن يعلم أن ما بنا من نم فمن الله 
والله هو المعطي وهو القاسم والفاعل. قال الشاعر : 
قدر الله کاشسن ‏ حين يثضي وروده 
قد مضى فيك علمه وانتی ما پر پسسسده 
وآخو الحزم حزممة ليس مما يزيده 
قارو سا بوه ليد مكح ما تیاده 

والمؤمن لا يعترض على قضاء الله وقدره في اعطائه 
النعم لزيد أو لعمر. 


)١(‏ سورة الفلق الآية ه. 


۵ ۵ 


العلم بمضار الحسد 

وللحسد مضار تصيب الحاسد ينبغي عليه أن يعلمها. 
فمنها عذابه اللفسي وتألمه الدائم في الدنیا؛ ومنها العذاب 
الذي سيلقاه في الآخرة إن لم يتب و یتغمده ربه بر حمته 


ومنها تثقيل ميزان المحسود. 


عدم العمل بمقتضى الحسد 

ون من أنواع العلاج للحسد هي عدم العمل بمقتضى 
سدم و کل من هو اف هبیتک قفن ی 
تمنی زوال نعمته. فلیبادر بالدعاء له أن يحفظ الله عليه 
نمی ون یحرص في المحافظة علی نعمة الفیر هذه 
بأيّ وجه من الوجوه المشروعة إن قدر على ذلك. 


تنییه 


هنالك نوع من الحسد محمود شرعاً ویسمی 
« الغبطة » وهو أن يرى المسلم عند غيره من المسلمین 
نعمة ليست عنده. ويسعى بها في طلب رضاء الله 
فيتمتى الخير أي يتمشى أن تكون له مشل هذه النعمة 
ليكون فاعل خير مثله من غير تمّي زوالها منه. فهذا 
حسد محمود ويوؤجر ويثاب فاعله عند الله. 


۹ 


ومثال ذلك مَنْ رأى شخصاً عنده أموال كثيرة 
جمعها بطريق حلال» وراه ينفق من هذه الأموال على 
الفقراء والمساكين» ويني منها المساجد» فقال : اللهم 
احفظ على فلان نعمته وأعطني مثله أموالاً من طريق 
حلال لأتصدق وأفعل الخير. 

وفي الحديث : قال رسول الله عه : « لا سك إلا 


لگ اعمال و 


في این رل ااه الله القرآن َو يوم به اا 
الل وائاء لها وَرَجُل ۲ آاه الثم الا نور یه آنا 
الیل واا التهار_ ( 


ر رواه البخاري ومسلم ) 


:01 آناء ؛ ساعات 


/اه 


٤‏ س العجب 


هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها 
للمنعم. أو : هو استعظام العمل مع اعتقاد العبد أنه قد 
سعد وقد ظفر بمراده فلا يسعى. 

العجب من أمراض القلوب المذمومة شرعاً. وهو 
خلق في النفس فلو لم يخلق الانسان إلا وحده» تصور 
آن یکون معجباً بقسه أي یفخر بها ویسعی بکمالها. 


وفي الحدیث : قال عه : « لو لَمْ ڏوا لَحَشْيْتُ 
لیم ما هو اکبر مله : اجب ». 


( رواه البزار باسناد جيد ) 


علاج العجب 
ویکون بالاتي : 
e‏ ا 


اد هو پتفیق آل تعلی. 


o۸ 


۴ س مقابلة العلة بضدها 

أسباب العجب كثيرة فمنها العجب بالصحة في البدن 
أو بالقوة أو بالعقل وسعة الفكر أو بالنسبة. 

۳ 2 ع تا م 

فا لمعجب بصحته وقوته ينبغي عليه أن یتذ کر أن اوله 

نطفة مذرة واخره جيفة قذرق وبين هذا وذاك يحمل بين 
53 عم ع £ 

جنبیه العذرق» وان ادنی نوع من انواع المرض يصيبه 

والمعجب بعقله وسعة تفکیره عليه أن یعلم أنه لم 
يؤت من العلم الا قليلاً. فکم هناك من العلوم التي لا 
یعرف فيها شيعا ون الله قادر علی سلبه العقل فیصیر 
9 

والمعجب بنسبه عله أن یعلم أن آکرم عباد ال هو 


AA سورة هود الآية‎ )١( 


۹ 


۳ ل مجالسة الصديق الصالح 

وممًّا يذهب العجب. اختيار الصديق الصالح الذي 
يذكر الانسان بالله حاله ويدله عليه مقاله» ولا يجالس 
أصدقاء السوء الذين يتملقون ويصفون الانسان بما ليس 


ه ‏ الكبر 


تعر يفه 
الكبر هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير 
أو : هو استحقار الغير وازدراژه واستصغاره. 
الانسان وأقواله. 
۱ 3 بای 5 1 رو و 2 م ا 
وفي وی و قال عيلكه : « لا یدخل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . 
فقال رَجل : ان يجيد آن یکون توب 


قال اق إن الله ج الكبر بطر 
الحق وغمط الئاس . 
ررواه مسلم والترمذي ) 
ومعنی بطر الحق : اي رد الحق و دفعه وعدم قبوله. 


وغمط الناس : أي احتقار الناس وازدراژهم. 


0 م 
0 يفيده بان العظمة والكبرياء قد انفرد 1 الله 
تعالي وفي الحديث : ) ال إزاري» والكبرياء ردائي» 
فمن ارَعَني في واجد مِنْهُما عَذَبنُهُ » 

( رواه مسلم ) 


ب - معرفة اللفس : قال تعالى : 9 فيل الانسان 
00 خَلقَهُ فَقَدَّرَةُ 


3 ثم السبيل سرف 28 أماته فا كم إذا شاء 


)۱( جميل : متصف بكل كمال ومنزه عن کل نقص. 
(۲) سورة عبس الایات ۱۷س ۲۲. 


1١ 


ففي الآية توضيح لأحوال الانسان الضعيف الثلاث : 
الأولى : المبدأ من عدم ١‏ من نطفة خلقه فقدره ) 
الثانية: وسط أمره « ثم السبيل يسّره ) 
الثالثة: اخر آمره « ثم أماته فأقبره ». 


وفي الأحوال الثلاث لا حول ولا قوة للانسان لا 


8 
ج 


5 س الرياء 
تعريفه : 
الرياء هو طلب الجاه والمنزلة بالعبادات. أو : هو 
طلب المنزلة في قلوب الناس بارائهم خصال الخير. 


فالمرائي يعمل العمل الصالح ولا يقصد بقلبه وجه الله 
بل يقصد الناس. 


قال النبي لله : 
و أخموف ما حاف عليكم الشرك الأصغر. 
فقيل : وما هو يا رسول الله. 

1۲ 


الرياء. يقول الله تعالى يوم يجازي العباد 
باعمالهم :. 

« اذهبوا الى الذين كنتم تراءونهم بأعمالكم فانظروا 
هل تجدون عندهم جزاء )€ 

ر رواه أحمد والييهقي والطبراني) 

علاج الریاء 

۱ س أن یتذکر الانسان أن الرياء محبط للعمل فلا 
واب له. 


ا اع E‏ 


۷ سوء الظن 

تعريفه : 

سوء الظن هو عقد القلب وحكمه على غيره ظنا 
باهر یز ۱ 

بر القع او القت ی ی او 
الخراع قانتعال : يآ ها لین منوا اجْتَنبوا كثيرا 

من الظْنْ إن بَعْض الظَنْ اذ م ۷۹ 
(۱) سورة الحجرات الاية ۱۲. 


۳ 


وسوء الظن ت من : کبث باطنه. قال الشاعر : 
إذا سَاء فعل المرء ات ظَلُونُه 


تبيه هام : 

ليس من سوء الظن التمسسّك بالآداب والأحكام 
الشرعية. فمثلا مَنْ يأمر زوجته أو بنته عند الخروج بابس 
الملابس السابغة والاحتشام وعدم التعطر وعدم إظهار 
الزينة» لا يعتبر سيئ الظن بل هذا أمر مطلوب شرعاً؛ فان 
تركه مع علمه صار ديوثاًء والديوث هو الذي يقرّ الخبث 
في أهله. وفي الحديث : ( ثلاثة حرم الله عليهم الجنة : 
مس انس ر اقات لوالذية لصف الذي يقر اليك 
في أهله. ) 


علاج سوء الظن 

عدم التحقيق: ومعنى ذلك أن مَنْ ظَن بغيره و 
فلا ب يحقق ظنه أي لا يجعله حقيقة ويتصرف مع مَنْ ظنْ 
به السوء بمقتضى ظنه فيعامله معاملة سيفة مثلاه بل 
الواجب على مَنْ ظنٌّ بغيره سوءاً أن يحسن معاملة من 


ظنّ به ويكرمه أي يفعل عكس ما في ظنه. 
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سي 


؟ ‏ مراقبة الله : على الظان أن يعلم بأن الله مُطْلِعٌ 
على كل شيء. 


۸ 2 الغرور 


تعريفه : 

الغرور هو سكون النفس وميل القلب إلى ما يوافق 
الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان. 

فالغرور معناه أن يعتقد الانسان أنه على خير في 
العاجل أو الاجل عن شبهة فاسدة. ومن أمثلته غرور 
الكفار الذين يصرون على كفرهم ويستندون على عقائد 
فاسدة وشبه واهية. قال تعالى : 9 ولكتكم فتنشم 
کم رضم وارتشم وفرتگم الأماني 04 

ومن أمثلته غرور العصاة من المسلمين فترى أحدهم 
منهمكا في المعصية ويقول : الله كريم» فلا يتوب من 
ذنبه بل هو مصرّ عليه ويهمل العمل الصالح. فمثل هذا 
الصنف من الناس مغرور. ولتوضيح غروره فلتقرا 
الحديث النبوي التالي : 


(۱) سورة الحديد الآية ۱4. 


التصوف م ه 


قال عله :و لکیس من فان ا وغ لها ند 
الموت والأحمق مَنْ أنْبَعَ نفسه هواها وتمنى على الله 
الأماني ۹ 

ر رواه الترمذي ) 
ومن أمثلته : غرور أبناء العلماء والمشائخ الذين كان 
o 5 ۲‏ لا رل 
باژهم على تقوی وصلاح وخوف من الله فيظن 
حدهم أنه سینجو بتقوی أبيه وينهمك هو في معصية 
الله. 


نیم 


| 
ا 


وهكذا نجد أن أمثلة الغرور كثيرة؛ فهناك غرور 
العلمای وغرور الاغنیاء» وغرور أهل العبادة ... الخ الخ. 


علاج الغرور 
2 

وعلاج الغرور يكون بتعلم العلم الشرعي لیکون العبد 
على معرفة بالله وبالنفس وبالدنيا وبالآخرة. 

* فبالمعرفة لله يزداد ا 

+ وبالمعرفة للنفس یزداد العبد تواضعا وخشية لله. 

* وبالمعرفة للدنیا یزداد العبد زهداً فیها ویجعلها 
مطية للاخرة. 

* وبالمعرفة للاخرة يزداد العبد رغبة فیها ولما آعده 


15 


بعض قضايا التصوّف 


وإننا الآن بصدد التعرض لبعض قضايا أو مسائل علم 
التصوف الذي يهتم بتصفية القلب من كدراته وشهواته 
فمن هذه القضايا : 

١‏ المشاهدة والمراقبة. 

؟ اك الخوف والرجاه. 

۳ - الفتاء. 


١‏ س المشاهدة والمراقبة 

وقد تقدّم الکلام عليهماء وأنهما مقام الاحسان الذي 
آشار به النبي عي لسیدنا جبریل حين سأله بقوله : 
فاخبرني عن الاحسان ؟ 

r‏ 6 فار ر ۳ و تم ی و مرف و 

قال : ان تعب الله کائلگ تراه فان لم تكن تراه فانه 
يَراكَ. 


1۷ 


وقد كتب الشيخ الجرداني رحمه الله في شان مقام 
الاحسان من المشاهدة والمراقبة المذكور في الحديث 
أعلاه ما نصه : 

« وقد ذكر العلماء أن للعبد في عبادته ثلاثة 
مقامات : 

الأول : أن يفعلها على الوجه الذي يسقط عنه 
الطلنيم بات تكرت مرف الفتروظ ,ولا کات 

الثاني : أن یفعلها کذلك وقد استغرق في بحر 
المكاشفة حتى كأنه يرى الله تعالى وهذا مقام 
المشاهدة. 

الغالث : أن يفعلها كذلك وقد غلب عليه أن الله 
تعالى يشاهده وهذا مقام المراقبة. 

وكل المقامات الثلاثة احسان” إلا أن الاحسان 
المشروط في صحة العبادة إنما هو الأول وأما الاحسان 
بالمعنییر الاخیرین فهو من صفة الخواص ومتعذر من 
کثیرین ). أه. 


)١(‏ الاحسان : الاتقان 


1A 


قال الشاعر رحمه الله تعالى مرغباً في إحسان العبادة 


ر 0 
د و ۹ دی 
وعجلی عنك کل غَيم 


۱ ون 0 رو 
ر القلب من سواه 


۳ الخوف والرجاء 


وترثقي خسن المسالك 
وتو أيْضاً ين المهالك 
وتجري ما ششت في الممالك 
وتتمجي ظَلْمَة العو ای" 
اقب الله في عاك 


الخوف هو : هم وقلق لما هو اة وأما الر چاء 
۳ 
فهو : تعلق الة لقلب بمرغوب یحصل في المستقبل مع 


وان المقصود بالخوف والرجاء هناء أي فى قضایا 
التصوف. هو الخوف من الله تعالی والرجاء في رحمة 


في الطريق المستقیم الموصل 


ا شار ی ام ای اقب 


را) تجلی : تکشف. 
)۲( الحوالك : السواد. 


مخالفة نفسه في شهواتهاء لا بُدَّ له من الجمع بين 
الخوفت والرجاءه لان الخرف یکون له بمثابة السوط 
الرادع الذي يردعه عن الانهماك في الشهوات. وأما 
الرجاء فيجعله لا يقنط من رحمة ربه وعظيم عفوه. 

وينبغي للعبد في حال صحته وقوته أن يُكَلْب جانب 
الخوف على جانب الرجاء لأن ذلك يدفعه الى المضي 
ما والسير بخطی حثيئة في الطريق المستقيم. 

وآما في حال المرض وضعف الاعضاء فیغلب جانب 
الرجاء على جانب الخوف؛ ویستحضر رحمة ربه التي 
وسعت کل شيء ولا سيما إذا بدت له مقدمات 
الاحتضار؛ فحينئذ يعقد قلبه بانه قادم على رب کریم 
یغفر الذنوب جمیعاً ويأتيه بقراب الأرض مغفرة» أي 
بملئها عفوأء إن لقي الله وهو لا يشرك به شيئاً. 

وان التالي لكتاب الله تعالى والقارئ لسنّة النبي عله 
ليجد الكثير من النصوص التي فيها إشارة للخوف 
والرجاء. وفيما يلي نورد بعضاً منها : 


في الخوف : 
قال الله تعالى : إن بش رَبك لَشتديد 4 


(۱) سورة البروج الآية ۱۲. 


وقال تعالى : إل ويُحَذرْكُم الله نف 44. 

وفي السمنّة : عَن النعمان ۾ بن شير رضي الله عَنْهُما 
قال : سمغت سول الله َه يقول ٠:‏ إن اشرت هل 
0 یوم لیام رجْل وضع في الخصمص "١‏ 
1 ا 
قدَمیه_ جمرئان لي یلها دماغ 2 ما ری ان احدا اشد 
منه عَذَابا وان ره غلاا 
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( روأه البخاري ومسلم ) 
في الرجاء 
قال الله تعالى : « وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شي 0 


o 


وفي السنة اش رَضيي الله عَنْهُ قال : 
نی او 


۳۹ 


يا ان ام 7 تفت a‏ نان" السماء ثم 


0ے َي 


ای غرف لله 


.۲۸ سورة آل عمران الآية‎ )١( 

)۲( آحمص قدمیه : هو المتجافي من الرجل عن الأرض: 
(۳) سورة الأعراف الاية ۱۰1 

(4) عنان السماء : أي ما ظهر من السماء أو هو السحاب. 


الا 


00-00 راثم رمم 3 ع 7 
ا ان آَم نك لو ائيتبي بقراب الارض " کحطای 4 
ار که 3 تن شا لا بقرّابها ا 
ر رواه الترمذي وقال : حديث حسن ) 


و م 


را لال ا ا وت 
مرن نله ۰ بكلاثة, آیام 1 


زر وق و 


a 
) رواه مسلم‎ ( 


وإن ما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن 
قرب موته وفي حال مرضه من كلمات قالها وأبيات 
تمثل بها لتوضح لنا بسهولة ويسر الخوف والرجاء. فقد 
جعل رحمه الله تعالى الخوف والرجاء عنده كجناحي 
طائر. فقد روي : 

« قال الامام الشافعى رحمه الله فی مرض موته لما 
با 
ولكأس ا شارباء 7 الی لد تصیر روحي 
فاهنيهاء أم إلى النار فأعزيها. 


(1) قراب الأرض : ما يقارب يلاها 


VY 


ثم قال : 
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي 


جعلت رجائي نحو عفوك سلما 


۳ الفناء 

وان من قضایا ومسائل علم التصوف. الفناء. وقد 
کتب في شأنه الشیخ الدردیر رحمه الله في کتابه 
« الخريدة البهية » في علم التوحید ما نصه : 

« الفناء هو زوال صفات النفس المذمومة بالکلية 
حتی لا تصير ملتفتة الى شيء منها بل ترهدها كما تزهد 

وصفتها المذمومة هي : الحسد و الحقد وحب الیحاه 
والعجب والنفاق والغرور وبغض أحد من الخلق لغير 
غرض شرعي ونحو ذلك. 

فاذا زالت عنه هذه الأوصاف القبيحة اتصف 
بأضدادها من الصفات الحميدة كالشفقة والرأفة على 


YY 


الخلق حتی يحت لغیره ما ايحت لنفسه والإخلاص 
وحسن الخلق والسخاء والمسكنة التي طلبها النبي وه 
ل م 
ل 
لمقام الألوهية وخفض الجناح للبرية حتّى لا يشم 
صاحبها للرياسة راتخم وصاحبها هو العبد الحقيقي 
الصديق تن لم يلصيف بها لم تخل نفسه من متازعة 
الحق تعالی في أخحص آوصافه لأن الرياسة نما تکون 
للفاعل المختار الغني على الاطلاق» وهي لا تفارق 
الانسان إلا بعد المجاهدة الکبری فعرقها لا ينقطع عن 
أحد الا مَنْ خصّه الله بالعبودية المحضة. ولذا قالوا اخر 


انتهی من الخريدة البهية. 


۷ 


ذكر الله 


تقد آن ذکرنا آن مداومة الذكر من أركان طريق 
لتصوف. وان علماء التصوف يهتمون بهذا الرکن 
اهتماماً كبيراً ویعتبرونه أعظم أركان طریق التصوف. وما 
جاء هذا الاهتمام عبثاً بل جاء عن علم وفهم ودراية. 
فالتالي لکتاب الله ولسّنّة رسول الله مي يجد فیهما 
الكثير من النصوص التي تحتُ وتحض على الإكثار من 
الذكر ومداومته. 

قال الله تعالى : 8 والذَّاكِرينَ الله کنیا والذّاكرات 


اَعَد الله لَهُمْ مَغْفِرةً وَأَجْراً عظيماً 4". 
فالذكر ینور القلب ويورثه الاطمئنان. وتقدم أن ذكرنا 
أن القلب مَلِكُ مملكة البدن وأنه إذا صلح الملك 


)۱ سورة الأحزات الاية ۳4 


Yo 


البسيطة إلا وهو ينشد الا طمعنان و هو آمر صعب ولا 
4 5 گم 2 

يفوز به الا الذاکرون. قال الله تعالى : ل آلا بذكر الله 
تَطْمَيِنُ القلوب 24". 

وقد عبر أحد علماء التصوف؟ عن هذا الاطمعنان 
واللذة والمتعة والراحة النفسية التي اكتسبها من كثرة 
الذكر ومداومته آناء الليل وأطراف النهار» بقوله : « لا 
لي له رغلا الملوك لجالدُو تا عَلَيْهَا بالسيوف ». 

ومن ا وفع اي ا ري ار 

قال رسول الله عه : « آلا اکم بخير غمالکم 
و کاعا ند نکم افیا في میک ۳ م 
انفاق الذهب والورقر» وخیر لحم من أن تلقوا 
عَدو کم فتضر بوا تامهم ویضر وا اک ؟ 

قَالُوا : بلى 

قال : کر الله 


.۲۸ سورة الرعد الآية‎ )١( 
هو السيخ ابراهيم بن ادهم رحمه الله تعالى.‎ )۲( 


۷۹ 


ذکر الله ). 
( رواه أحمد باسناد حسن وابن ابي الدنیا والترمذي وابن ماجه 


والحاكم والبيهقي وقال الحاكم : صحيح الإسناد ). 
وإن ذكر الله باللسان يشمل : 


تلاوة القران 

ويقصد بذلك أن يقرأ المسلم القران بتدبر قراءة 
صحيحة بأن يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة مع 
اعطائها حقها ومستحقها. وهو أمر لا ب من تعلمه 
فالعلم بالتعلم. ومهما حاول المسلم قراءة القران من غير 
معلم فإنه لا يخلو من خطأء ويعرّض نفسه للإثم. 


NY 


وممّا جاء في فضل قراءة القران : قال رسول الله 
عه : 
دمن قرا حرفا من کتاب الله قله به نة والحسقة 
بعشر ‏ نله لا قول ألم 2 40 رلك الف شرفي 
ولام و وميم E‏ 
( رواه الترمذي ) 


ات ق ی وت 
56 9 0 مثالا منها : 

2 ل هم 7 ۰ 
« أكثروا من شهَادة أن لا إله الا الله قبل أن یال 
کم ویتها ) 


( رواه آبو یعلی بإسناد جيد ) 


YA 


الاستغفار 

أي يقول المسلم : « أستغفر الله ) 

ومعناها أنه يطلب من ربه غفر ذنبه أي محوه من 
صحیفته » أو : ستره بعدم الموّاحذة عليه وإن كان 
ا 
رسول ١ E‏ من ل از جل ال له ین 
کل هم فُرجاء ومن کل ضبق مخرجاً وررّقة من حَيْتُ 
ا ۳۵ ۲ 

( رواه أبو داود والنسائي وقال الحاکم : صحیح الاسناد ) 

لطيفة 

جاء في كتاب ( الترغيب والترهيب ) للمنذري 
وتعليق الشيخ مصطفى محمد عمارة ما نصه : 
CE )‏ ). قال في فیح ركان امعد لجع 
بذ کره هذه الاية إن أثر الحسن البصري ان رجلا 
شکا إليه الجدب» فقال  :‏ استغفر الله. وشکا إليه اخر 
الفق فقال  :‏ استغفر الله. وشکا إليه اخر جفاف 


۷۹ 


بستانه» فقال: ‏ استغفر الله وشکا إليه اخحر عدم الولد» 

ا ثم تلا عليهم هذه الآية : 
ام متففژوا رَيُكم له كَانَ غَفَاراً » يُرسِل السّماءً 

یکم ملرازا » ویمدذ ذكم بأموال. سین ويَجْغْل لَكُمْ 

جتّات ٠‏ وَيَجْعَل لكُمْ آلهارا . 

الصلاة على اللبي عليه الصلاة والسلام 


والذکر بها یکون بأي صيغة من الصیغ ومثالها 
« اللهم صل على سیدنا محمد وعلی اله وسلم ). 


الهم صل على سیدنا محمد : اللهم ارحم سيدنا 
محمد., 

وعلى اله 5 أي وارحم جمیع المسلمین. 

قال الله تعالى آمراً عباده بالصلاة على النبي : ف[ ان 
للم وَمَلآبِكَتَهُ بصلون عَلَى اي با أيه : 
صلوا عليه وسَلْمُوا تسلیما #”. 


.15 1١١-1١ : سورة نوس الآيات‎ )١( 
.ه١ سورة الأحزات الآية‎ )۲( 


وقال عي مرغبا ذ في الذكر بالصلاة على النبي : 
١‏ م صلی عَلَيّ صلا وَاجدة صلی الله عَلَيْهِ ر 
صِلوّات وخط عَنْهُ عشتر خطيئات ) 


( رواه الحاكم ) 


التسبیح 

وهو آن یقول الذاکر : ( با الله ) ومعناها : 
اصف الله تعالی بکل كمال وأنزهه عن کل نقص. 
التحمید 

وهو أن یقول الذاکر : « الحمد لله » ومعناها : الثناء 


التکبیر 
وهو أن یقول الذاکر : « الله آکبر » ومعناها : أن الله 
هو المنفرد بالعظمة» فلا کبریاء لسواه. 
ولقد رغب الشرع في التسبيح والتحميد را 
فمن ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه :نا 
| 
عه مر به وهو یرس غرساء 


۸۱ 


فقال : يا أا هریرق ما الذي رس ؟ 

قال : ألا اد عَلى غراس یر من هذا ؟ سبْسَانَ 
اله والحمدُ لله ولا إلة لا الله والله کب تفس لَك 
بل واحدو 0 في الجنّةّ ). 
( رواه ابن ماجة باسناد حسن واللفظ له والحاکم وقال : صحیح 


الاسناد ). 
الدعاء 
وهو أن یسأل العبد ربه حاجاته كلها صغیرها 
و کبیرها. 


ولقد رغب ا في الدعاع فعن أب سعيلك 
الخدري رضي الله عنه أن النبي عا قال : 

ما من مسلم, يَذْعْوَ بدعوة ال فیها | ائ ولا 
ا رجم ۳ إلا عط الله بها إحدى ثلاث : اما أن 
يعجل له دعو وإما 5 یدخرها له في الآخرة وإما أن 
ترف غه من السوء لهات 
)١(‏ إثم: 


32( رحم e‏ 
(۳) یصرف عنه المصائي. 


AY 


قالوا : اذا كير ! 
قال : الله كيد . 
( رواه أحمد والبزار ) 

تنبیه 

مَنْ آراد أن يتعرّف على معلومات آکثر في الذکر 
فلیقراً كتابي « ذكر الله » وفي الصلاة على النبي فليقراً 
كتابي ( ترغيب في الصلاة على النبي ۷ وفي تلاوة 
فضائل القران » وفي الدعاء فليقرأ كتابي « الدعاء 
الصالح 5 


الاجتماع على الذكر 

وان أهل علم التصوف كثيراً ما یحبُون الاجتماع 
على ذكر الله وهو أمر جائر شرعا وفيها فضل كبير. 
قاللله تعالى : 

لط واصبز نك مع ان يعون رهم بالغداة. 


بر و ال 
۰ 


والعفي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لا تغل عيتاك عنهم 4". 


)١١‏ اكثر اانا شما تسالون: 
(؟) سورة الكهف الآية ۲۸. 
۸۳ 


وعَن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : 
قال رَسُول الله عَم : إن لله ثعالى ملائكة يُطوفون 
في الطرّق سول 1 الذكر» فإذا وَجَدُوا قوما 
رو الله عر وجل 
نادو ا و إلى ی خاجیکم. يفو هم باجیختهم 
إلى الستمّاء الدنا و 0 : ما يُقول 
عبايي ؟ 


2 ل رلا و Ra‏ 
رو لا و 


ویمجدو تلك» 
فیقول : هل راوني ؟ 
ني ر ى ۳ 5 3 
فیقولون : لا والله ما راوك. 
تب 4 o e‏ ره 
فیقول : كيف لو راوني 
ر 2 £ 
قال : يُقولون : و راك کاو اشد لَك عِبَادَة واشدٌ 
لك تسد وا کر للك نها 
رد و 5 25 کار 2 
فیقول : فماذا وثالون ؟ 
قال ينولون + يسالر تك e‏ 
5 و و ۶ 
ل : قول : وهل زاوها ؟ 


At 
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Gin 


ل ون لا واه با ریسا راذعا 
قال © برل تک لو را شاه 


قال : يوون :الو هم رونا کائوا مد عَلیها 
ى E‏ 
حرصا واش لها طلباً وأَعْظَمَ فِيْهَا رَعْبَةُ. 


قال بتو لوث + ی زاوها کارا اش ينها فار »اد 
ا خر 4 2 وه ی e. of‏ ره 
قال : فیقول : فاشهذ کم اني قد غفرث لهم. 
قال : يُقول ملك من الملائكة » فیهم فلان ليس مِنْهُمْ 
قال : هم الجُلسَاءُ لا یشقی بهم جَلِيْسُهم ) 

( رواه البخاري ومسلم ) 


الفرح بالذ کر 

وان أهل التصوف یفرحون فرحاً شدیدا بساعة 
الذکر. ولا عجب في ذلك فقد ذکرنا ما للذکر من 
فضائل ومزاياء فبه تتویر القلب واطمعنانه» وبه تنزل 
الر حمة والسكينة. 

قال رسول الله مله : « لا يقعد وم یذ کون الله إلا 
لوم يم المَلائكة شش ر( ۳ 8 ولد لك ۷ و 
السكيئة"2 وَذَكْرَهُمْ الله فِيِمَنْ عِنْدَهُ ) 

ر رواه مسلم ) 
i 4 5 ۲ 5‏ ۱ 5 : 

ولقد ورد في السنة جواز الفرح في ساعة العرس وفي 
يوم العيد. وإن أهل التصوف يرون أن ساعة الذكر 
العيد. 

جاء في الحديث : « الوا مدا النكاح واجْعَلوهُ في 
المساجد واضربوا عليه بالّفوف » 


ر رواه الترمذي ) 


(۱) غتیتهم : عمتهم 
(؟) السكينة: هي الحالة التي يطعن بها القلب فیسکن عن المیل الى 
الشهوات. 


1م 


وورد عن عائشة رضي الله عنها 1 أب بكر الد 
رضي الله عنه دحل ع عَلِيْهًا وعنذها جا 

م لام مني اهقاس ۳ اذ و و 

تغنیان ونضربان ا الله 1 ا 


( رواه البخاري ومسلم ) 

قال ابو بکر : أَبِمَرْمُور « الشيطان في بيت رسول 
الله د وذلك في يوم عید» 

فقال رَسُول الله یی : « تا آبا كر إن لكل قوم 
عِيدا وَهَذَا عیدتا ). 

وإذا فرح المسلم بساعة الذكر ينبغي عليه أن يعلم أن 
للذكر آداباً يا حبذا لو تحلى بها ليكون أجره أعظم 
وععاله» | كمل ند كن موا 

أ أن يكون بنيّة وإخلاص واستحضار. 


ب أن يكون الذاكر على طهارة تامة وفي مكان 


)١(‏ مزمور: صوت بصفير ويطلق على الغناء. 


AY 


ج ‏ استقبال القبلة. 
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حاتمة 
وبالجملة فإن الذكر كما قال الشاعر : 
Ee‏ الإله لوب قوت 
إا التفى تال توت 
وقد روى عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه عن النبي 2 قال : 
مر ۳ س ۳ 0 ی و ر 2 ك 
وق نی با و ول من اکن 
والمیّت ۹ 


۸۸ 


صفات النفس 


وإن الشخص المسلم العالم العارف الذي يراقب ره 
ويكثر من ذكره ويعمل جاهداً على امتثال أمره واجتناب 
نهيه والتقرّب إليه بإداء الفرائض والاکثار من النوافل» 
تترقی نفسه» والنفوس بحسب أوصافها سبعة وهي : 

الأولى : النفس الأمارة 

الثانية : النفس اللوامة 

الثالثة : النفس الملهمة 

الرابعة : النفس المطمئنة 

الخامسة : النفس الراضية 

السادسة : النفس المرضية 

السابعة : النفس الكاملة 

وفيما يلي نوضح المقصود بكل نفس من هذه 
النفوس بشيء من الاختصار : 

۸٩ 


١‏ النفس الأمّارة 
وهي نفوس الكفار ومن حذا حذوهمء لا تامر 
ل مر جر 


و ی 


قال الله تعالی 9 بر نفسي | انَّ التفس لَأْمَارةٌ 
بالسوء إل مَا رَجِمَ رَبّي إن رَبّي غَْفُورٌ رَحِيمْ 4". 


۳ - النفس اللامَة 

وهي النفس التي تلوم صاحبها ولو كان مجتهداً في 
الطاعة. 0 هي النفس اي جاهدها صاحبها وخالفها في 
٠ 1‏ تغلب 0 في 0 أحوالها ثم 
ترجع اليه و لی مام ودع امنيا قال الله تعالی : 
ولا الس بالئفس _ لام 0 


۳ ب النفس الملهمة 
5 0 5 
أن يعرف صاحبها دسائسها الخفية الدقيقة من الرياء 


(۱) سورة يوسف الآية ۵۳. 
(۲) سورة القيامة الآية ۲. 


والعجب وغیر ذلك. قال الله تعالی : «وکفس ۳ 
سوّاها + فَأَلْهَمَهَا فجوزها وَتَقَرَاهَا 4 


4 النفس المطمئنة 

وهي النفس التي اطمأنت بالله وسکنت تحت 
مقاديره. وبتعبير آخر هي النفس التي زالت عنها 
الشهوات وتبدّلت عندها الصفات المذمومة بالصفات 
المحمودة وتخلقت بأخلاق الله تعالی الجمالية من الرأفة 
والرحمة واللطف والکرم والود. 

ون صاحب هذه النفس يجب عليه أن يتنبه الى أنها 
ی هو ین ی یس وی عب 
الرياسة والاعجاب. قال الله تعالی : 9 يا ۳-1 التفس 
المُطمئنة « ازجمي إلى ربك رَاضِيَة مرضي » فاذخلي 
في اي » واذشخلي جي ۳ 


ه ‏ النفس الراضية 
هي التي رضيت عن الله في جميع حالاتها. وبتعبير 
آخر هي التي تمكنت من الصفات المحمودة وانقطع 


(۲) سورة الفجر الایات ۲۷ س ۳۰. 


۹۱ 


ورضیت بکل ما یقع في الکون من غير اعتراض اصلدا. 


5 النفس المرضية 
هي التي جوژیت بالرضاء من الله لأن مَنْ رضي له 
الرضا. 


۷ النفس الکاملة 
هي النفس التي صارت صفات الکمال لها طبعا 


و سجية. 


تنبيهات هامة 

» مرتبة النفس الكاملة هي مرتبة « حق اليقين‎ ١ 
أي مشاهدة صنع الله تعالى في كل شيء. وقبلها يمر‎ 
السالك بمرتبتين إحداهما ( علم اليقين ) أي معرفة الله‎ 
تعالى بالبراهين ومرتبة ( عين اليقين ) اي مراقبة الله‎ 
ومشاهدته قبل كل شيء.‎ 

وقد وضح لنا شيخنا محمد علي الطريفي رحمه الله 
تعالی هذه المسألة بمثال سهل محسوس فقال : اذا 
شاهد أحدنا دخاناً من على البعد فانه یعلم أن هذا 


۹۲ 


اليقين ). 

ثم إذا آتی الناظر إلى مكان تصاعد الدخان ورأى النار 
مشتعلة بعيني رأسه فهذا يسمى : « عين اليقين ). 

ثم إذا مد الناظر يده الى هذه النار فأحرقته وشعر 
بشدة حرارتها فهذا يسمى ( حر حق اليقين ). 

قال الله تعالی في سورة التکاثر : « كلا آز تغلُون 
عم اليقين ٠‏ رون الجَحيمَ . ثم لتَرَوها عَيْنَ 
اليقين 4 . 

وقال الله تعالى في سورة الواقعة : ب وما إن كَانَ 
من کدی الضّالينَ ٠‏ رل من حميم » وتضلية 
جحي ۳ إن هَذَا لهو > حق اليقين 3 

۲ س ينبغي للمسلم أن یعلم أن العواقب مجهولة فلا 
يأمن نفسه بل یسعی ویواصل في ترکیتها بفعل الطاعة 
وذکره آناء الليل وأطراف النهار. 


.۷ س‎ ١ سورة التکاثر الایات‎ )١( 
.٠١ ٩۲ سورة الواقعة الایات‎ )۲( 


۹۳ 


قال أحن: الخلیا للفس 

5 3 رحمه ا 7 
ی لله تعالی: ( النة رز وه 
0 0 ی 


(۱) تعبان لا يؤمن ش 
يومن سره 


4 


المتصوف الحقيقي 

مما تقدم ذكره يتضح لنا أن المتصوف الحقيقي هو 
مسلم قد عرف العقائد الايمانية الصحيحة فاعتقدهاء 
وعرف الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات فعمل 
بهاء وعرف أمراض القلوب المختلفة فاجتنبهاء وطهّر 
نفسه من جميع المعاصي والرذائل فابتعد عنهاء ولسانه 
ذاکر آناء اللیل وأطراف النهار». وقلبه مراقب للعزیز 
القهار» وهو مخلص لربه في أعماله وتحائظ على یا 
والنقل في جميع أحواله. وإنه من المعلوم أن مَنْ كانت 
الصفات المذكورة أعلاه ديدنه» يكون قد عرض نفسه 
لرحمة ربه ومحبته. 

قال الله تعالى : 8 والّدين جَاهَدُوا فيا ديهم 
سيلا وان الله لَمَعَ المخسییین 4". 


(۱) سورة العنکبوت الاية 1۹. 


و ۹ 


بر و و 


وجاء في الحديث : عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : 


ال سول الله عه : ٠‏ إن الله تعالى قال : من عَادَى 
لي ولا فد اذل بالحرب وما قرب لي عَبدي بشيء 
اب ال ما ره عل ولا رال عبدي یرب ال 
بالتوافل_ حي اجب فاذا خي کلث سنه الذي يَسْمَعُ 
2 وَيَصَرَهُ الذي بضر به . ويه التي ینش بها وَرِجْلهُ 
الي يني بها. وین سألني لأغطيئه وین اسستعَادَنِي 


ر رواه البخاري ) 


ومحبة الله للعبد المكثر من النوافل أي الذي يكثر من 
العبادة زيادة على ما فرضه الله عليه» هي إرادة الخير من 
الله لهذا العبد بحيث يحفظ له سمعه وبصره ويده ورجله 
من ارتكاب المعاصي ومن غواية الشيطان وتصير جوارح 
العبد هذا كلها مسخرة في الطاعة وعمل الخير. 

ولقد ذكر الشيخ تاج الدين عبد الوهاب السبكي 
رحمه الله تعالى في كتابه « مُعِيدٌ العم ومبِيدٌ النقم ) 
جملاً عن الصوفية والمتصوف الحقيقي أردت أضافتها 
لهذا الكتاب لتعميم الفائدة» وقد قال ما نصه : 
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« وقد تشعبت الأقوال فيهم تشئباً ناشعاً عن الجهل 
ار سور و ا ال 
محمد الجوینی: لا يصح الوقف علبهم؛ لأنه لا حدٌّ لهم 
یعرف؟ والصحح صحته وأنّهم المعرضون عن الدنياء 
المشتغلون و في أغلب الأوقات بالعبادة, 

وین َم قال الجنيد : « التصوف استعمال كل تلق 
سڼِي» ورك كل لق دني ). 

وقال أبو بكر الشبّلي : « التصوف ضبط حواسلق 
ومراعاة أنفاسك ). 

وقال ذو النون : « الصوفي مَنْ إذا نطق أبان نطقه عن 
الحقائق» وإذا سكت نطقت عنه الجوارح بقطع 
العلائق ) . 

وقال علي بن بندار : « التصوف إسقاط رژية الخلق 
ظاهراً وباطناً 1 

وقال أبو علي الروّذبارِيٌ : « الصوفي مَنْ لبس 
الصوف على الصفاء وأذاق الهوى طعم الجفاء ولزم 
طريق المصطفى» وكانت 00 . 

مع الحق» 1-7 مع 1 ويك 

۹۷ 
التصوف سب م ۷ 


تناز ع الاس في الصوفي واختلفوا ‏ ر 
قدماً» وظنّوه مشتقاً من الصوف 
لت آنحل هذه الاسمّ غير فى 
صافی فصوفي» حتی لب الصوفي 
وهذه عبارات متقاربة. والحاصل آنهم امل اله 
و حاصته» الذين تُرْتَجَى الرحمة ب ذکرهم ویستترل الغیث 
الك شل 
ومن آوصاف هذه الطائفة الرأفة والرحمة والعفوو 
والصفح» وعدم المؤاخذة. وضابطهم ما ذکرناه 
وطريقهم كما قال شيخ الطائفة أبو القاسم الجنيد رحمه 
الله : « طريقنا هذا مضبوط بالکتاب والسنة ». وقال : 
« الطريق مسدود على خلق الله تعالى الا على المقتفين 
آثار وموك الله عله ). 
ومن حقهم الوقوف في إظهار ما يطلعهم الله تعالى 
عليه من المغيّبات» ويخصهم به من الكرامات» على 
الإذن» وهم لا يجيزون إظهارها بلا فائدة» ولا يظهرونها 
إلا عن إذن لفائدة» دينية : من تربية أو بشارة أو نذارة؛ 
كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه لعائشة رضي الله 
تعالى عنها وقد كان تَحَلهًاا" جاد عشرين وسقا من ماله 


(۱) وعدها أن يعطيها ويمنحها نخلاً. 
۹۸ 


بالغابة فحضرته الوفاة» وأراد استرجاع الهبة» وتطييب 
قلبها مع ذلك : 
والله يا بنيّة ما من الناس أحد أحبٌ إليّ غني بعدي 
منكُء ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك 
جاد عشرين وسقاء فلو كنت حزتیه كان لكُ. وإنما هو 
اليوم مال وارث"» وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه 
على کتاب الله تعالى : 
قالت عائشة : والله يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته؛ 
تما هي أسماء فمن الأخرى ؟ 
فقال أبو بكر رضي الله عنه : ذلك» ذو بطن بنت 
ل ۳1 
خارجة أراها جارية. فكان كذلك. فلم يظهر أبو بكر 
4 ۰ 
ذلك الا لاستطابة قلب عائشة رضي الله تعالی عنها. 
١ 3 3‏ 
وأمّا قصة سارية» فان عمر رضي الله تعالى عنه كان 
مره على سجيش »2 وجهزه الي بلاد فارس» فاشتد الحال 
علی عسکره بباب نهاو ند و کاد المسلمون ینهز مون» 


)۱( أخبر سیدنا أبو بكر ابنته السيدة عائشة رضي الله عهما بائنین مس 
والثانية : أن زوجته بنت خارجة عندها حمل وهو انثى « أراها 
جارية » وتحقق کلامه فولدت أم كلثوم. 


۹۹ 


وعمر رضي الله تعالى عنه بالمدينة؛ فصهد المنبر» ثم 
استغاث في أثناء خطبته باعلی صوته : 


یا ساريةٌ الج یا سارية الجبل -- الحكاية. فأسمع 
صوت عمر رضي الله عنه وعرفوه» وقالوا : هذا صوت 
أمير المومنین» یامرنا بالالتجاء الى الجبل. فلجوا إليه 
و نجوا 

سمعت الشيخ الامام یقول : سعل علي كرم الله 
وجهه وقد كان حاضرا في المسجدء و عمر یخطب 
المؤمنين ؟ 

ايم ؟ دز ا 
فنقول : عمر هنا را ك 0 يقصد ٠‏ إظهار 
الكرامة» وإنما الجاته الضرورة ‏ وقد كشف له حال 
القوم ‏ إلى أنقاذهم, فناداهم» ولعله غلب عليه الحال 
وغاب عن حسنه ). 


أدعياء التصوف 


مما تقدم ذكره علمنا أن التصوف معرفة وعلم وعمل 
وإخلاص وصفاء القلب من الكدرات والشهوات. ولكن 
ظهر في هذا الزمان الكثير من أدعياء التصوف من غير 
علم ولا عمل» وقد كتب في شانهم الشيخ تاج الدين 
عبد الوهاب السبكي فقال ما نصه: 

« وقد کر من جماعة اتخاذ الخوانق”" أسباباء 

03 2 

والدلوق المرقعة طرائف للدنياء فلم يتخلقوا من اخلاق 
القوم بغير لباس الزور. وهؤلاء المتشبهة الذين يقول فيهم 
الشافعي رضي الله تعالى عنه فيما نقل عنه : رجل أكولء 
نكوع» كثير الفضول. 

وقال الامام أبو المظفر بن السمُعاني ١  :‏ نعوذ بالله 
من العقرب والفار» ومن الصوفي إذا عرف باب الدار (. 


)١(‏ الخوانق : بيوت الوقف. 
23220 الدلوق : الملابس. 


وقال شيخنا أبو حیّان في هؤلاء  :‏ « أكلة بطلت 
سل لا شغل ولا مشغلة ». 


وقيل : ١‏ رجل يظهر الاسلام» ويبطن فاسد العقيدة 
ونهاية الاقدام» في رجله جمجم وعذبته من قدام» يكون 
غالباً من بلاد الاعجام (. 
وقال بعضهم : 
ليس التصوف لبس الصوف ترقعه 
ولا بكاءك ان غثّی المغنونا) 
( أه. من معيد النعم ومبيد النقم للشيخ تاج الدين عبد الوهاب السبكي ) 
ولقد حذر الشيخ الامام المقدسي مِمّنْ تزيًا بري 
العارفين والعلماء العاملين من المتصوفة المبتدعة الجهال 
في قصيدة له ثم حث على حفظ مودة من دل على الله 
مقاله وذكر بالله حاله فقال رحمه الله : 
دهي الرجال وجال مثل مجالهم 
زمر من الأوباش” والأنذال“ 
لبسوا الدلوق مرقعاً وتقشفوا”" 
كتسقشّف الأبطال والأبدال_ 


)۲( الأنذال + : جمع نذل أي الحقير. 
(۲) القشب : الزهد في الدنیا والأخذ منها بقدر الحاجة. 


۱۰ 


عمروا ظواهرَهّم بأثواب الى 

e‏ بواطتهم مسن الأدغال“ 
جعلوا المرا" فتحا وألفاظ الخطا 

شطحا وصَانُوا ضولة الادلال» 
وترصدُوا کل الحرام تاا 

كتخادّع, المتلصّصٍ 
فاحَدَّرهُمْ والحقظ مَودَّةَ سَادَة 

قاموا بذكر الله في الآصال_ 
القانتیسن المختین ربوم 

الناطقین باصاق الاققوال 
التا ركيسن حظوظهُم ونفوسهم 

لین بخالص. الأموال, 
E‏ ما مرا اذو بای 

BR os 
E E 

وت بتضرع وسّال 
وعيوثهُم تجري بفیض دموعهم 

مشل انهمال الوابل 
(۲) المرا : الجدال. 
)۳( الأدلال : المتکبرون. 


وقال بعضهم مقارنا بين الصوفي الحقيقي ومدعي 
التصوف : 
ليس التصوف لبسنَ الصّوف والخلق, 5 
بل التَصِرّف و 2 ۱ ليك 3 وا له 5 
فالبس من اللبس ما تختار نت وقم 
9 ره ر ا م 
جن الظلام وَاجْرٍ المع في الق( 
رب لابس الدياج" یه 
۱ خب الذي خلق الانسان من علق ‏ 
وکم فتی لابس ی لجيه 000 


المراجع 


الکتب العربية ب عیسی الباب الحلبي. 
موعظة المومنین من احياء علوم الدين ‏ 
محمد جمال الدين القاسمي الدمشقي 2 دار 
الفكر بيروت ص.ب. ۰۷۰۱۱ 

زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ‏ 
الا مايل لخن ا الشنقيطي . 
الفتح الكبير من ضم الزيادة الى الجامع 
الصغير ‏ يوسف النبهاني ل دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت. 

البابي الحلبي. 


۱۳ 


١ 


رياض الصالحين ‏ النووي ‏ دار الکتاب 
العربي ‏ بیروت. 

مختصر ابن ابي جمرة ‏ حاشية الشنواني ل 
المكتبة التجارية الكبرق د مض 

مضوي ودمدني س السودان. 

الكبائر ‏ شمس الدين الذهبي ‏ المكتبة 
الثقافية ‏ بيروت. 

العقد الفريد ‏ احمد بن محمد بن عبد ربه س 
دار الكتب العلمية ‏ بیروت. 

جاسية لباز ی غل قي الو نت تفا 
حاشية الصاوي على الخريدة س الدردير س 
مكتبة القاهرة ‏ ش الصنادقية ‏ الأزهر. 
العقباوي ‏ مكتبة مصنوي ل ودمدني ‏ 
السودان. 


۱۹ 


المبارك المراكشي ‏ مكتبة ومطبعة المشهد 
الحسيني ص.ب. ١١17‏ الغورية ‏ القاهرة. 
السبكي ‏ دار الحداثة ‏ بيروت ص.ب. 
۳ ۱ ۱۹۸۵ م 
۲ - آزاهیر الریاض. 
تنبيه : يا حبذا آیها المسلم لو اقتنیت هذه الکتب 
لتعمر بقراءتها أوقاتك. 
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أمراض القلوب وعلاجها 
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.موقم ةو و هم هو 


للمؤلف 
آداب المعاملة في الاسلام 
أبو بكر الصديق 
أخلاق النبي 
أدب المرأة المسلمة 
الأذكار اليومية 
أسرار زوجات 
أضواء على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أضواء على تعليم القران في خلاوي السودان 
أمراض القلوب وعلاجها 
أو ضح التعليقات على دلائل الخيرات 
تذكرة العلماء والمتعلمين 
ترغيب في الصلاة على النبي 
تعليقات حسان على كتاب من فضائل القران 
توقير المصطفى 
الحجاج بن يوسف الثقفي 


١٠ 


OES‏ یی رونت 
حوار الأسرة المسلمة حول الزواج 
حوار الاسرة المسلمة حول سيرة آولاد النبي 
الختان والخفاض 

الدعاء الصالح 

ذکر الله 

شجاعة النبي 

العرس في الاسلام 

العقيقة تسمية المولود 

علم المیراث 

فقه الطلاق 

فقه الو اة المسلمة 

فقه وخحطب الجمعة والعیدین 

کرم النبي 

كيفية الحج والعمرة 

كيفية الزكاة 

كيفية الشهادتین 

كيفية الصلاة 

كيفية الصیام 

كيفية الغسل 

لطائف الرجال 


لطائف من حياة أزواج وزوجات 
لطائف النساء 

الماثم في بيوت الأفراح والماتم 
من فضائل السور والآيات 

من قصص النساء 

من نصائح الاباٍ للأبناء 

نساء مومنات 


نشأة الي 
تحت الطبع 


أحكام السهو في الصلاة 

الأحكام الفقهية الأساسية بشرح متن العزية 
حوار الاسرة المسلمة حول زوجات النبي. 
حصائص زوجات الرسول 

سيرة خالد بن الولید 

سيرة عمر بن الخطاب 

نیز الیجمیان 

فقه الطهارة 


11۲ 


ولد بام درمان 8م 
الأول» مدرسة اموذجية أن درمان 5 ل ۱۹۵۹ 


الأوسط: مدرسة بيت الأمانة أم درمان 1۰ ١93‏ 


| الثانوي: مدرسة الوغر ام درمان ۱۹۱ 

| الجامعي: جامعة الخرطوم ‏ كلية العلوم a‏ 
حاز على بكالوريوس علوم (كيمياء ‏ نبات) أغسطس ۱۹۷۱ 
عمل مدرسا للأحياء بالثانوي العالي 0 ۹۷۷ 
حاز على دبلوم تربية عالٍ ‏ جامعة المخرطوم 


